
لبنان، أي نموذج؟
لا أحد يشك أن العالم العرب يعيش أزمة حقيقية، وأزمته لا تقتصر عل مبحث بعينه، بل يمن القول

إنها متشعبة ياد أحدنا ييأس من إمانية وجود نموذج ما يمنه ان يون خشبة خلاص.

لقد خرجنا مؤخراً من مئات القرون من الحم الدين السحيق منه والمعاصر، واردنا أن نتناغم مع
النموذج الغرب لما دع بالدولة الحديثة. غير أن ذاك النموذج لم ير النور بمعجزة، بل أت كنتيجة
لصراعات مريرة دفع ثمنها الأوروبيون عشرات الملايين من الضحايا، ولم يتفوا بذلك، بل سارعوا
ال البحث عما يعزز وجوده واستدامته بصرف النظر عن حجم وقوة وشل النظام السياس لهذه
.الدولة او تلك، بإنشاء السوق المشتركة ولاحقا توحيد العملة وسمة الدخول وانشاء البرلمان الاوروب

تبنّــ العــالم العربــ لــذاك النمــوذج جــاء مبتــوراً، حيــث بقــ الرهــاب الــدين مســلطًا، كمــا القــانون
والمؤسسات وتداول السلطة، الذي هو حجر الزاوية ف الغرب، لنه رهن إرادة زعيم البلاد او الحزب
الذي يرعاه بنفسه لقيادة المجتمع. الأمر الذي أفرغ الدولة بنموذجها الغرب من مضمونها، وأدى، مع
داعش، إل دولة هجينة تتبن نموذج الخلافة دون ان يون للإسلام اي تواجد فيه الا بما خص الاحوال

الشخصية.

سردنا الآنف للقول إن هناك أرضية خصبة ف لبنان لقيام دولة النموذج رغم ما تشهده من تجاذبات
كل الصعد، وذلك لفائض الحرية. والخصوبة فيه متمثلة بمجتمعه الدينامي ات وتناتشات علوخض
الذي لا يل ولا يتعب مخافة ان تصادر منه الحرية كما حال معظم اشقاءه. وما ينقص تلك الدينامية
إقرار الاطراف بفشل النماذج الت اتبعت سابقاً، سواء الميثاق الذي وأدته الحرب الاهلية، او الطائف
الحال الذي ارتضاه الافرقاء مخرجاً منها. ولن، مع الطائف، ومع مصادرة المملة العربية السعودية
حاضنـة حـديث فـ بقـ ،والأمنـ لقـراره الاقتصـادي والجمهوريـة العربيـة السوريـة لقـراره السياسـ

الولادة، وعندما حاول متعهد الاقتصاد مد نفوذه عل السياسة كاد البلد أن يذهب ادراج الرياح.

يعتــبر البعــض هــذه الصــورة قاتمــة، ولننــا نــرى فيهــا فرصــة، كمــا حــال كــل الازمــات التــ تــواجه
المجتمعات بمسيرتها الإنسانية. هناك إمانية لإقامة نموذج عصري لدولة القانون والمؤسسات وتداول
السلطة وتافؤ الفرص ف لبنان كما ارادها مطلق النموذج عل الورق، كخطوة عل طريق الانفتاح
وبناء أشال من الوحدة الاقتصادية مع الجوار. الشرط هو الخروج من الخلاف عل جنس الملائة
والاعتراف بان دولة الفيدرالية الطائفية بمركزيتها او بعدمها ه مقتل للبنان. إنها الطريق السريع لحم
ولاة الطوائـف بالسـياسة، وأتبـاعهم بـالإدارة والأمـن والقضـاء، حيـث الفسـاد والمحسوبيـة همـا سـيدا
الموقف ناهيك عن الارتهان للخارج لتعزيز موقف هذا الفريق او ذاك. والاعتراف بان الدولة المدنية
المحايدة بالداخل قبل الخارج ه خشبة خلاص الجميع وآليات بعثها وارهاصاتها متوفرة ف كل
الحقول. وأن دينامية الشعب الذي أثرى بغربته أي ارض ارتحل اليها كفيل بفعل ذلك ف بلاده لا سيما

وه تتمتع بل الظروف الطبيعية ولا ينقصها سوى الاستقرار. 
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